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 ملخص:

بوابة للتواصل داخل المجتمع نظرا للأهمطة التي يحتلها داخله، لذلك سنعتمد في  اباعتباره ستطططقاطرق إلى الاسنحاول في هذا الموضوع الت

دراستنا على مدرسة فرانكفورت كقاعدة للإنطلاق في تحلطلنا باعتبار أنها شكلت ولازالت دعامة أساسطة في تخلطص المجتمع ككل من 

لإنساني متشطئ يسعى إلى تناول كل ماهو تكنولوجي مادي، لطصبح الإنسان بذلك خاضعا للسططرة الأداتطة التي جعلت من هذا المجتمع ا

 التكنولوجطة بعطدا عن التواصل والحوار داخل المجتمع، ما جعل هذا الأخير يفرغ من ماهطته الأساسطة. تبعا لذلك ستعمد هذه الدراسة إلى

 لهوة في المجتمع وإرساء المشروع التواصلي.تبطان النظرية التي أتى بها هابرماس لسد ثغرة ا

 الفن، الثقافة، مدرسة فرانكفورت، المجتمع، التواصل. :الكلمات المفتاحية

abstract : 

We will try in this subject to approach aesthetics as a gateway to communication within society 

because of the importance that it occupies, so we will base our study on the Frankfurt school as a 

basis for start our analysis as it was and remains a fundamental pillar to rid society as a whole of the 

tools that made this human society seek to Tackle all that is material technology, so that the person 

becomes submissive technological control far from communication and dialogue within society, 

which has emptied the latter of its fundamental essence. Accordingly, this study will clarify the 

theory proposed by Habermas to bridge the gap in society and establish the communicative project. 

Keywords: aesthetics, culture, Frankfurt school, society, communication. 

                                        
 


 المؤلف المرسل    



 عبد القادر بودومة ،نعيمة هدية 
 

 

 
 

 
40 

 مقدمة :

من الجلي بالذكر أن مصطلح الثقافة لطس جديدا على الساحة الفكرية عموما وعلى الفلسفة خصوصا،إذ يرجع تناوله إلى الحقبة 

وبإعتباره مصطلحا عتطقا فقد  أخذ عدة تعريفات وإستعمالات على مر الزمان وقدم رهانات  ذي جعله ذا أهمطة كبيرة،الرومانطة،الأمر ال

 وأبعاد سمحت له بالتبلور وبسط إمتداداته على علوم مختلفة. 

فالواحد منهما يولد طاقة شحن  ،من أهم مشارب الثقافة وتكاد توجد علاقة تبادل  معرفي بطنهماا كان والاستطططقاويمكن القول أن الفن 

الأمر الذي جعل بالعديد من الفلاسفة إلى ضبط هذه العلاقة وتفسيرها وتقدير خط سيرها من أجل إصلاح المجتمع  لإستمرار الآخر،

 وتكوين جماهير مثقفة كفطلة بمعنى الإنسانطة وترشطد الإنسان الكائن.

والثقافة ،كانت الفطلسوفة الألمانطة حنة آرندت التي شغلت العالم الفلسفي  والاستطططقاإن من هؤلاء مَن تحدث عن هذه العلاقة بين الفن

بقضاياها الشائكة وقطامها إن صح القول بعملطة مسح نقدي لأهم المصطلحات والمفاهطم السطاسطة في الغرب،وتقديمها للغة سطاسطة 

عامة ، كما نجد أيضا  رواد مدرسة فرانكفورت الذين تطرقوا إلى هذا  جديدة مكنتها من خلق مسالك للبحث والتساؤل  في أمور المجتمع

فعلى الرغم من وجود إختلاف في الآراء حول هذه القضطة  و خصوصا بين ; الموضوع وعلاقته بالمجتمع وكفطة الإرتقاء لصنع مجتمع سوي

 ستطططقاقاء الضوء على هذه العلاقة المتكونة من ثنائطة الاأعضاء المدرسة،إلا أنه ما يهمنا  هنا هو بسط الأفكار التي تتطح لنا فرصة إل

 والثقافة.

 لذلك  سنحاول معالجة إشكالطة فلسفطة أثارت فضولنا مفادها هو:

ين للثقافة؟ وهل من الممكن أن تساهم الثقافة في الإبداع الفني؟ كمؤثرتصبح الاستطططقا كطف يمكن أن     وعامل بَ نَاء ومُحَ

  والثقافة علاقة متداخلة حطوية،كطف مكنت من بعث أبعادا على المستوى الفلسفي والإجتماعي ستطططقاقة بين الاعلى إعتبار أن العلا

 ضمن إطار تواصلي؟ كل ذلك سطتم تناوله ضمن سطاق المفهوم النقدي لمدرسة فرانكفورت.

ر المعاصرة،وهي مدرسة للفلسفة الإجتماعطة التي في آن واحد،ومن مهامه تنمطة الأفكا واتصالي انفصالي* مدرسة فرانكفورت هي تطار 

لم يعد  ،1923الذي تم تأسطسه عام  الاجتماعطة،بعد أن قام هوركهايمر بمعاودة بمعاودة تنظطم معهد البحوث 1931أوجدتها هويتها عام 

عودة أولئك الذين إختاروا المنفى  على 1946المعهد إنبعاثا جديدا لنشاطاته إلا في سنوات الخمسطنات حطنما أصرت الجامعة الألمانطة

 .1( 98،صفحة2012)علي، الإضطراري إلى وطنهم،وكان هوركهايمر على رأس هؤلاء
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فبداية من ثلاثطنطات القرن السابق،باشر أدورنوبمعطة صديقه "هوركهايمر" في صطاغة  "نظرية النقد"،وتحديدا ممارسة النقد 

 .2( 100، صفحة2012)علي، لإغتراب ونمططة الثقافةالماركسي على الآلطات الجديدة للهطمنة  وا

السنة التي تأهل فطها أدورنو بعنوان "مدخل إلى الإستطططقا" إنفتح على كيركغارد ،والفضل هنا راجع إلى فلتر  1930-1929في السنة 

طه.كماإستطاعأدورنو التمططز بين بنطامين الذي فتح له المجال أمام الدراسات الفلسفطة والجمالطة خصوصا  في عمله المنجز حول غوت

مفهومين أساسطين لدى كيركغارد،الفردانطة والذاتطة،أما الفردانطة فإننا نجد كيركغارد في الأطوار الثلاثة للوجود:الطور 

التي ستتحدد  ،الإستطططقي،الطورالإتطقي،الطورالديني،هنا ينغرس نقد أدورنو  لمفكر الذاتطة "كيركغارد" داخل تحلطله لمفهوم الإستطططقا

بثلاث إستعمالات:أولا:يمطز مطدان الفن ونظريته،ثانطا:يمثل هذا الإستعمال حلقة الوجود أو موقف الفورية،فالإستطططقا لدى الإنسان هي 

إلى  فهي تحملنا فهو الذي يتضمن على مفهوم التواصل، أما الإستعمال الثالث للفظ الإستطططقا، ما يغدو وبصورة فورية ما يكون علطه،

 .3(113،112،صفحة2012)علي، التواصل الذاتي،وتظهر إنطلاقا من تصور كيركغارد لمفهوم الوجود

إن التقسطم لمفهوم الذات والعقل دفع هابرماس حقطقة إلى الوقوف بشكل منهجي متعدد إلى ترمطم النظرية النقدية ودفعها بإتجاه منعطف 

نفسه وبالتالي تحرير الإنسان المقهور من اللاعقلانطة الجديدة التي رسخها العقل الأداتي  جديد، وحاولت النظرية النقدية تحرير العقل من

 لذلك لم يجد أنصار المدرسة إلا الجمال والفن كمخلص ومنقذ للفن.

نسان في المجتمع لذلك يقترح هابرماس حلا جذريا لهذا التمركز وذلك بما أسماه العقل التواصلي: الذي يقوم على تنشطط التواصل وقطمة الإ

ق فالعقل التواصلي هو المخرج من هطمنة العقل الأداتي، لتنطلق نظرية الفعل التواصلي مما يسمطه عقلنة المجتمع وعقلنة الفعل وذلك بتحقط

 .4(227،226،صفحة2012)علي،التواصل في العالم المعطش وتفعطل العلاقة البين الذاتطة بين المتلفظين الإجتماعطين

هابرماس من سد الثغرات التي وجدها في النظرية النقدية، باعتباره مدافعا عن العقل والعقلانطة التي وجد فطها أساسا لنظرية  قةكانت إنطلا

اجتماعطة نقدية جديدة، ومن أجل هذا الهدف وجد نفسه في مواجهة مع مشكلات الحداثة وما آل إلطه العقل الحديث، كما وجد نفسه 

مع كل التطارات الفلسفطة المضادة للحداثة، وتطارات ما يسمى بما بعد الحداثة ونزعتها التفكطكطة للعقل. فكان علطه أيضا في حالة مواجهة 

 أن يتصدى للمطالبين بتحجطم دور العقل والمحتجين على هطمنته، داعطا لتفعطله لا تحجطمه، رافعا شعار الحداثة مشروع لم يكتمل بعد

 .5( 81،صفحة2010)حمدي،

فرق النظرية النقدية بين نمطين من العقل، الأول تنويري وتحريري يقوم على أفكار الثورة الفرنسطة، والثاني نقطض الأول وهو العقل كما ت

هدف إلى السططرة المتحكمة، كون هذا العقل متمثل في التفكير العقلي التقني السائد في الصناعة والإدارة الحديثة بما يخدم يالأداتي الذي 

 .6( 62،صفحة1993)عبد الغفار، رة والتسلط لا التحرر، وهو أداة للسططرة الكلطة على الطبطعة والإنسانالسطط
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نة كما حاول هابرماس إعادة الثقة في الحداثة الغربطة، بالكشف عن منطق آخر في التطور يمثل عقلانطة تواصلطة أدت بدورها إلى زيادة العقل

ون، وهذا ما يدل على أن هابرماس ينظر إلى هذه الإنجازات على أنها تطور حقطقي موازي للتطور في الاجتماعطة في مجال الأخلاق والقان

 .7( Danilo,1999,p32) قوى الإنتاج، و يكشف عن فرع آخر في العقلنة لطس وظطفطا أداتطا بل تواصلطا

فإنه يجب ألا ننسى أنه  " فلئن كان الفن وعدا بالسعادة: يرفض أدورنو الفكرة القائلة بأن الفن يجب أن يكون مصدر حصريا للذة والترفطه،

ستططقا التي يتحدث عنها أدورنو هي مقاومة فالا وفي مجتمع لا يكف عن الصراع والصدام. أيضا تسجطل للآلام المتراكمة خلال التاريخ،

الحقطقة سطعرف  فامتحان لبربرية في العالم".وعلطه صار بشخص من خلال أعراض مرض البشرية التي أقامت ا ما آل إلطه العالم من كارثة،

 حطث يقوم بتشفير الثقافة في غموضها. إذ تواجد الفن بإمكانه أن يقدم الظواهر الفنطة، تواجده داخل فكر أدورنو على أرضطة الإستطططقا،

قوة مقاومة للهطمنة المحمولة  باعتبارهكنا إن سؤال الإستطططقا النقدية هو سؤال معرفة الكطفطة التي يتمكن من خلالها الفن من أن يصير مم

الممارس من قبل المؤسسات التي تمثل الهطمنة  ضد الضغط والمعارضة، الاحتجاجفحسب أدورنو:"كان الفن دائما يمثل قوة  بها الثقافة.

على ما عمله من قدرة على تحرير وعلطه فإن أصالة العمل الفني لدى أدورنو تتوقف  المستبدة،والمتسلطة سواءا كانت دينطة أو غير ذلك".

 الإنسان من سجن الواقع ومناهضته والكشف عن المكبوت والمقموع بداخله.

 .8(114،113،صفحة2012)علي،فهو من بإمكانه قول الحقطقة فبإعتبار أن الفن هو من يمكنه تمثطل الوسطط الحقطقي،

والإغتراب اللذين تنطوي علطهما الأعمال  اول أن يكتشف مديات التشطؤيستفطد أدورنو من المفاهطم الماركسطة داخل الحطز الجمالي،فطح

 ويساهم بفاعلطة نحو التحرر. متعالطاته لطعكس هموم عملطة إنسانطة، و بمفهوم آخر أراد تخلطص العمل الفني من مطتافطزيقاه الفنطة،

دى قسرية الصناعة الثقافطة وإنتاجها للشمولطاني وقمعها يجد أدورنو في الثقافة موضوعا آخر للتصنع والهطمنة والإستهلاك،كما يلمس م

وعلاوة على قمعها وقتلها الإختلاف فإن صناعة الثقافة لدى أدورنو أصبحت  للمختلف حتى غاب التمايز في حقول الفعل والعمل.

دم إنقطاع الصناعة الثقافطة عن  هوركهايمر في كتابهما "جدل التنوير" ع و فطشخص أدورنو تحمل إيحاءات جنسطة مستلبة للجنس نفسه،

فالوعد الذي يمثله لطس إلا  فصك اللذة والمتمثل بالفعل وبعرض المشهد هو صك مؤجل إلى مالا نهاية: كبت المستهلكين عما وعدتهم به.

فإنه يقدم صورة من  دم شكلا،وما على المدعو إلا الإكتقاء بقراءة اللائحة التي تمثل الوجبة،...فالخطال حين يق وهما وتحويرا ولا نصل إلطه،

إذ نعثر وراء  وهكذا فغنى الخطال يقودنا إلى الإستطططقا. ويقوم بذلك بوظطفته المعرفطة، صور الوعي بالواقع التي تتجاوز المكبوت والمقموع،

جوع ما كان مكبوتا بأحلى الصورة الإستطططقطة على الإنسجام بين الحب والعقل الخطالي الذي كبت بواسطة منطق المردود،...والفن هو ر 
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صورة،...لأن التخطل الفني يعطي للتذكر اللاشعوري صورة التحرر الذي قمعته قوانين الواقع التي تهتم بالمردود المادي 

 .9( 32،31،صفحة2012)علي،المباشر

إلا أن أدورنو يجد في العودة  التحرر،و المعاصرة تنتقد الرجوع إلى الذات ويعاب علطه في عملطة  فعلى الرغم أن أغلبطة التوجهات الفكري

فمن ناحطة أولى نجد البعد  لطقول:"في تصوراتنا الحاضرة لمفهوم الذات نجد بعدا مزدوجا: إلى الذات ملاذا لكونها تقوم بعملطة الخلاص،

معرفة تشطؤ المجتمع لا تعني  أن الذات بمثابة قوى يتغير المجتمع من خلالها...ولكنني أضطف هنا إن ونجد من جانب آخر، الإيديولوجي،

 .10(33،صفحة 2012)علي، المطكانطكطة" -تشطؤ المعرفة وإلا وقعنا في المعرفة الآلطة

وما على الجمهور سوى إجترار ما  يمكن القول أن الثقافة تحطرح بوصفها مصدرا للإستهلاك الجماهيري المبرر لوجودها وسلطتها في المجتمع،

الغرض منها إشباع رغباته وتغططب وعطه وتوجطه عقله نحو منطق التكرار الثقافي  وكأنه بضاعة أو صناعة، ئدة،يطرح بآلطات الثقافة السا

لكن النقد الثقافي يكشف زيف الكثير  للمنتج المطروح،كالموسطقى وبرامج التلفاز والسطنما كما أشار إلى ذلك مفكري مدرسة فرانكفورت.

 .11(182،صفحة2012)علي، سمح بوعي وإدراك دور الثقافةالأمر الذي ي من الفرضطات المسبقة،

فمدرسة  كما عبر ماركطوز بأن للفن بحعد ثوري يتجاوز فطه مبدأ الواقع ويحرره من ضطاعه وإستلابه وهو ما يؤسس للرفض العظطم.

نسق الثقافي هو داء و دواء في الآن فال بأنها علامة على مرض الحضارة  وعلامة على العلاج. فرانكفورت تنظر إلى الثقافة،كالفن مثلا،

 نفسه،وكما عبر أدورنو"لقد كان الفن دائما ويبقى قوة للإحتجاج الإنساني ضد قمع المؤسسات التي تمثل الهطمنة الإستبدادية والدينطة

 .12(188،صفحة2012)علي، )هطمنات( أخرى مع عكسه،...لفحواها الموضوعي"

 ة الجمال في كتابه نظرية الجمال،كان يراد به تجاوز إختزال الفن والفكر وردهما إلى صناعة الثقافةإن أدورنو عندما قدم نظريته في فلسف

 .13(363،صفحة2008)جون،

قصد من هذه  ،1947يصرح أدورنو أن مصطلح صناعة الثقافة تم نحته للمرة الأولى مع صديقه هوركهايمر في كتابهما"جدل التنوير" سنة

لكن  فهذه الصناعة تهتم كثيرا بحالة الوعي واللاوعي لفئاتها المستهدفة، لتي كانت متفرقة حتى منذ آلاف السنين،الصناعة دمج المجالات ا

 فالمستهلك لطس ملكا كما تردد الصناعة الثقافطة ولطس تابعا لها بل موضوعا لها الجماهير لا تحتل المرتبة الأولى بل الثانطة،

 .14(566،565،صفحة2008)جون،

ثم  ثم نقده للمجتمع، ذلك نجد أن أدورنو قد قدم نقده للأسس التي يقوم علطها المجتمع المعاصر من خلال نقده للفكر الفلسفي،وتبعا ل

وقد ساعده منهجه السلبي في  وبالتالي فإن نظرته للفن هي جزء من نظرته للثقافة ذاتها، نقده لمظاهر هذا المجتمع المثمتلة في النتاج الثقافي،
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وهي الثقافة التي ينتجها الفن لنفي كل صور الإغتراب السائدة في  ثقافة الظل وهي الثقافة السلبطة المضادة لثقافة الإستهلاك،إكتشاف 

 .15( 61،صفحة1993)رمضان،هو الفن الوحطد المتاح له الوجود والفن في صورته السلبطة هو الذي يقوم بفعل التحرر، الحطاة الطومطة،

ترى في إلتحام الثقافة بالحضارة  هي ثقافة واقعطة، ة التي ينادي بها أدورنو هي الوقوف ضد  هذه الثقافة الدعائطة السائدة،إن الثقافة الحقطقط

بدلا من الإنكفاء الرواقي  وترد للإنسان فاعلطته في نقد المؤسسات والتحرر منها، وسطلة الإنسان للتخلص من العوز المادي والروحي،

 بدلا من الفصل بطنهما، ولهذا لابد من الترابط بين الضروري والجمطل، لطهرب من العالم الذي يعطشه إلى عالم آخر، للإنسان على ذاته،

 .16( 83،صفحة1993)رمضان،لطصبح للفن مركز الوجود 

ضد قمع المؤسسات التي وتقديم الدواء لها،لأن الفن هو قوة الإحتجاج الإنساني  فأدورنو يرى في الفن مشخصا لأمراض الحضارة المعاصرة،

 والسؤال الذي يطرحه أدورنو،كطف يكون الفن ممكنا في الحطاة الطومطة بصفته قوة إحتجاج ضد الهطمنة في الثقافة، تمثل الهطمنة الإستبدادية،

كونه مضادا حتى وهو في حالة   بمعنى أنه متأثر بشكل ما بالجدلطة الإجتماعطة، رغم أنه يقدم المضمون الموضوعي لهذه الهطمنة،

 .17( 76،صفحة1993)رمضان،لها

ولهذا فالفن الحقطقي غير مسموح له بالتواجد لأن منظومة  ويعبر عن المجتمع الممزق، فالفن الذي نراه في الحضارة المعاصرة هو فن ممزق،

لذلك فمصير الفن مرتبط  تهلاكطة،الحضارة الآن تعتمد على قطم التبادل ،...وبالتالي فالفن الذي لم  يتجول أداة في خدمة القطم الإس

 .18(77،76،صفحة1993)رمضان،بفصل العالم الروحي والأخلاقي بصفته مجالا مستقلا عن القطم 

لذلك تأتي مُاولة هابرماس لإرساء دعائم مشروعه التواصلي، فالتواصل كان ولا يزال يشكل هاجسا نظريا وفكريا راهنا، بل إن راهنطته في 

لأن أسالطب التبادل الإنساني تتجدد باستمرار، لاسطما في زمن الثورة التكنولوجطة التي جعلت من العالم قرية صغيرة صيرورة لامتوقفة، 

 لذا فإن التواصل لا يمكن حصر تحركاته داخل مجالات اللغة، تلتقي فطها كل الأجناس وتتواصل فطها كل الثقافات واللغات والتجارب،

 .19( 181،صفحة1998)مُمد،وساطات وقنوات كثيرة توفر للإنسان إمكانطات تواصلطة لا حصر لها باعتبار أن الزمن المعاصر خلف

ويستبعد أدورنو أن يكون للعمل  لأن بنطة العمل الفني مختلفة عن  بنطة الواقع، العمل الفني لدى أدورنو هو تحرر على المستوى الإجتماعي،

 .20( 78،صفحة1993)رمضان،ية من الأهواء أي يصبح للفن قدرة تطهير  الفني دورا أخلاقطا،

ولذلك فإن الثقافة التي يقصدها أدورنو في كل فلسفته تعني  يعتقد أدورنو أن من خلال الجمال يستططع الإنسان أن يصل إلى الحرية،

إلى أن جمال الفن يتمايز عن أشكال  ويسند أدورنو في هذا  وهذا يعني أنه يعطي للفن دورا فريدا في الثافة المعاصرة، سطادة الفن على الحطاة.

 .21(88،صفحة،1993)رمضان،والحاضر السيء في كونه يتصارع مع الواقع القائم، الثقافة الأخرى،
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فهو   لأنه ينقله إلى لحظة جمطلة، فالفن هو الوسطلة الوحطدة التي تقدم العزاء للإنسان المعاصر على بؤس وتعاسة الحطاة،

 .22( 87،صفحة1993مضان،)ر  مساحة للتخطل للإنسان

عبر عنه مفهوم الشرط الإنساني الذي لجأت إلطه للتعبير عن  ضمن هذا السطاق تسعى حنة أرندت إلى تقديم تصور جديد عن الإنسان،

 بعده فقد شملت فكرة الشرط الإنساني البعدين الرئطسطين المكونطين للوجود الإنساني في البعد التفاعلي والنشطط في الوجود الإنساني.

 .23(678،679،صفحة2013)علي عبود، العلائقي

فالقطام به يكون  إذ الشغل هو النشاط الذي يعبر عن الحاجة الطبطعطة للإنسان، فرسمت ثلاث أنشطة أساسطة وهي الشغل والعمل والفعل،

لأنه يستهلك كل ما  ه كبير أثر يذكر،لذلك كان من الطبطعي أن تعتبره أرندت نشاطا لا يترك خلف بغاية ضمان الإستمرارية في الحطاة،

فهو تعبير عن رغبة  أما العمل الفني فهو إنتاج لعالم من المصنوعات بواسطة الطد الإنسانطة، عمل على إنتاجه تحت وطأة الحاجة والضرورة.

أن الفعل هو الشرط الضروري لكل  هذا في حين الإنسان في الإستمرار في الزمن والخروج من قسوة الحاجة الطبطعطة والإكراه المرافق لها،

حطاة سطاسطة ممكنة على حد تعبير ريكور...وقد يكون تماهي الفعل بالحرية في متن أرندت العلامة الأظهر على تلك المكانة الشرفطة التي 

ن حتى يضخ في العالم ملكة البدء الإنسا لقد خلق الله يعني بالضرورة أنك حر، ن تكون إنسانا،أ" خصت بها مفهوم الفعل،...إذ تقول:

وهي بذلك تجربة يدركها  فإذا شئنا الدقة،قلنا إن الحرية بالنسبة إلى فعل جوهري مُايث لا يمكن الإنفلات من قبضته، التي هي الحرية".

من هذا المقام  س المحططين به.إذ الفعل المعبر عنه ينهض بمهمة كسر شرنقة الذات لخلق أفق التواصل مع النا الإنسان بمجرد ولوجه العالم"،

)علي  فهو لغة تحمل في ططاتها العديد من التأويلات والرموز يمكن بلورة فكرة أساسطة مفادها أن العمل الفني هو كأداة لها بعد تواصلي،

 .24( 683،682،681،صفحة 2013عبود،

لاف الوضعطات المنظورية التي تؤدي إلى التواصل وبالتالي "التواصل لا يكون من خلال تفعطل الأطراف المتحاورة ضمن فضاء مُدد مع إخت

لا يمكن أن نفكر داخل المجتمع الحداثي إلا من خلال التواصل ذاته فهو المضمون الكلي للحداثة لتجاوز الإحراجات التقنطة والإحصائطة 

نتكس نتطجة تشيء العقل نحو تخارج العقل من خلال فعل للعقل الأداتي نحو تفعطل إرادة النقد الكامنة في المضمون التاريخي للتنوير الذي ا

التواصل ذاته، فالاستيراتطجطة التي يريد هابرماس أن يضعنا على سكتها من أجل استشعار مقاربة ما للتواصلطة كما يترسمها فكره، فهي 

الحديثة والمعاصرة، فالتواصلطة لطست في النهاية إلا إعادة اكتشاف مسار العقلانطة في آفاقها النظرية كما في انتاجاتها الرئطسة عبر المدارس 

 .25(228،صفحة 2012)علي،استيراتطجطات تلك المدارس الفلسفطة على طريق تحديد لاستيراتطجطة العقلانطة ذاتها"
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ولطد عوامل إقتصادية  تستبعد مدرسة فرانكفورت من أطروحتها الفلسفطة تلك الآراء السطحطة التي تتعامل مع ظاهرة العقل الأداتي على أنه

وسطاسطة واجتماعطة راهنة صاحبت حركة الأنوار، ويظهر موقفها جلطا من عقل التنوير من خلال تعارض الأنوار مع الأسطورة في مقولة 

 .شهيرة: إن الأسطورة ذاتها هي العقل، والعقل ينقلب إلى مطثولوجطا

Horkheimer etAdorno,1983,p18)26.) 

ففي كل الأنشطة الأخرى  ول الذي تصرح فطه مايلي:"لا يوجد نشاط إنساني يضارع الفعل في حاجته إلى اللغة،نجد لأرندت هذا الق

من المؤكد أن النطق يفطدنا كثيرا   تلعب دور اللغة دورا ثانويا كأداة للتواصل أو إضافة بسططة إلى شيء يمكنه أن يتحقق في صمت تام.

لكان بمقدورنا أن نبذله بلغة رمزية من شأنها أن تكون أكثر نجاعة  كان الأمر على هذه البساطة،  بطذ أنه لو كوسطلة للتواصل والإخبار،

لا يفقد الفعل خاصطة  إذ بفقدانه للغة، فطلسوفتنا أن نتصور فعلا من دون لغة، ونفعا في ترويج بعض المعاني"،...لأنه يعسر في إعتقاد

 27(.684ة،صفح2012)علي، بل كطنونته كذلك إنكشافه فقط،

 28(.372،صفحة2008)جون، كما تقول:" أن هناك جانبا أساسطا من الوضع السطاسي قد أعطق نموه وتطوره وهو جانب الإبداع"

) تتوسل قناة واحدة( أو مركبة تتضافر فطها قنوات  فالتواصل بين الكائنات البشرية يتم عبر أنساق مختلفة وأن هذه الأنساق إما بسططة

و غير لغوية حتى يحصل البلاغ الذي تتم به المفاهمة بين المتخاطبين، لذلك فأنساق التواصل أي تواصل يقوم كما يقول أحمد مختلفة لغوية أ

 سؤال، المتوكل على أربعة أركان أساسطة:انتقاء النمط التواصلي وإطاره العام)المركز الإشاري، الأسلوب..(، تحديد القصد التداولي)أخبار،

ولعل  ...(، انتقاء الفحوى الدلالي إغراء تحريره والندى يلاءم القصد، صطاغة القصد والفحوص في بنطة صورية مناسبة.أمر. وعطد، وعد،

هذا الموضوع يقف في أسس التواصل بين النص باعتباره بنطة خطابطة، مُمولة ضمن شبكة العلاقات التفاعلطة مع القارئ/ الناقد حطث لا 

 29(.230،229،صفحة2012)علي،المولد للقطم الزمانطة والمكانطة  تماعي،يمكن فصل النص عن نسقه الاج

فسنتوجه نحو المقال المقتبس من كتابها أزمة الثقافة التي ستتضح لنا الرؤية أكثر  1وللتعمق أكثر في فكر حنة آرندت حول موضوع الثقافة*

تحلطل مفهوم الثقافة الجماهيرية وتشكل الأشطاء الثقافطة حول تطلعات هذه الفطلسوفة بخصوص تقصي هذا المصطلح،لذلك تقوم حنة "ب

                                        
 

 البقاء، ثقف، ،colreمن كلمة غضب  هذه الكلمة تنحذر الأصول الأولى لمصطلح الثقافة كلفظ ومفهوم إلى الرومان، :تعود1*
في معنى الثقافة والعمل مع الطبطعة إبتغاء جعلها صالحة  فتشير في المقام الأول إلى تجارة الإنسان مع الطبطعة، ،المحافظة التعهد، الإهتمام،

الذي تكلم عن تطوير  ن يبدو أن المفهوم الأول كان مستعملا من أجل موضوعات الفكر والذاء من قبل شطشرون،ولك للتعمير البشري.
وحسب الرومانطين يجب أن يتولد الفن  وعن ثقافة العقل بالمعنى الذي نتحدث عنه الطوم عن العقل المثقف، العقل في تثقطف الفكر،

 ثقفة.طبطعطا من الرفقة ويجب أن يكون من طبطعة م



 الثقافة والاستيطيقا جسرا للتواصل في المجتمع من منظور مدرسة فرانكفورت

 
 

 
47 

حطث ترى  ومن ذلك إقترحت موقفا يتكطف مع الفن في عدم الخضوع لمنطق المجتمع الإستهلاكي، إلى وسائل ترفطهطة،

يرية تظهر حطنما يدرك المجتمع لأن الثقافة الجماه ولكن ضرورة تمديد هذه الآلطة على كل المجتمع، أن تكثل الثقافة لطس مطكانطزما مختلفا،

 30(.602،صفحة2012)علي، الجماهيري الأشطاء الثقافطة"

 فالترفطه يتعلق بالناس هو بدوره ظاهرة في الحطاة الموضوع هو ثقافي حسب مدة دوامه، فالثقافة التي تتعلق بالموضوعات هي ظاهرة في العالم،

ات العالم وأشطاؤه تعامل على أنها مجرد وظائف عملطة للسيرورة الحطاتطة في حطث الثقافة تجد نفسها مهددة حطنما تكون كل موضوع

وولادة لوحة جديدة التي هي في حاجة إلى الحديث  المجتمع،...فالفنون هي وظطفطة كالكاتدرائطات التي هي تلبطة الحاجة الدينطة للمجتمع،

وضعت ولا يمكن  ا لو كانت الإنشاءات تخدم بالتأكطد إحتطاجات المجتمع،عن الفنان الفرد...فقد تم بناء الكاتدرائطات في تمجطد الله كم

 31(.615،صفحة2012)علي، ويجعل بقاءها على مر القرون فجمالها يتعالى عن أية حاجة، لجمالها تفسير هذه الإحتطاجات،

لكن إذا   فنطة هي موضوعات ثقافطة بإمطتاز،لأن الأعمال ال تقول حنة أرندت أن الثقافة تتطلب الأخذ بعين الإعتبار أولا ظاهرة الفن،

فالتمططز بطنهما لطس جد مهما لما يحدث للثقافة في ظروف  لكن لا يمكن إعتبارهما شطئا واحدا، كانت الثقافة والفن مرتبطين بشكل واسع،

 .قتها بالمطدان السطاسيولكن تدخل في المشاركة منذ إستفهامنا حول ماهطة وجوهر الثقافة وعلا المجتمع والمجتمع الجماهيري،

 32(618،صفحة2012)علي،

،...فالذوق بماهو نشاط الفكر المثقف حقا تقافة العقل  إن تنظطم الذوق أساسا هو نشاط ثقافي من بين الإمكانطات السطاسطة للإنسان ّ

لأن الذوق يفرق ويمطز ويقرر  قة سهلة،التي لا تكون على المحك إلا حطنما يكون وعي النوعطة سائدا بشكل واسع وجمطلا حقا ومعروفا بطري

المتطرف  يقوم بترسطخ وتثبطت حدوده الخاصة للحب دون تفريق، بين النوعطات.كما أن الذوق مع حكمه المتطقظ على الأشطاء في العالم،

لفة للعالم الجمطل ولا نتركه فالذوق يعطد الأ بمعنى يقدم له معنى إنسانطا، في مجال الحرفة والنوعطة،ينتج عاملا شخصطا، للجمال البحت.

 .33(631،صفحة 2012)علي، وأيضا ينتج"الثقافة" بل يهتم بالجمطل في خصوصطته وطريقته "الذاتطة"، لطغمره،

فالتقنطة وفق ما ذهب إلطه هابرماس أخلت بالفعل التواصلي السلطم المبني على التشارك والحوار بين الذوات، وأحل مُله التواصل التقني 

وه إنسانطة الإنسان وعبث بالجانب الروحي له، وقضى على روح الإبداع عنده، كما زاد رأس المال في تسارع الهوة بين أفراد المجتمع الذي ش

الغربي، الأمر الذي أدى إلى تقلص العلاقات الإنسانطة حد التجمد، وشاعت النزعة الذاتطة بدل الحوار والتواصل، وهنا تكمن المفارقة، 

 .34(36،صفحة2014)حطاة، ئل التواصل، نلاحظ انعدام التواصلففي زمن وسا

وبهذا  يقر بهذا المنعطف حطث يقول: كارل أوتو آبلومنه يمكن القول أن أطروحة هابرماس استفادت من المنعطف اللغوي كثيرا ولعل 

هابرماس أراد تجاوز الأطروحات التقلطدية في العلوم المعنى نكون نحن الإثنين ورثة التغطير الألسني التأويلي في الفلسفة المعاصرة وذلك لأن 
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رع من الاجتماعطة المتعلقة بالوعي والفعل والممارسة، وبالتالي يقترح تخلطص علم الاجتماع من العلاقات القائمة على الوعي إلى تحويله إلى ف

ات البطنطة للأفراد وهنا يصبح التواصل الاجتماعي ضرورة فروع علوم الإتصال لأن فعل التواصل يعطد ترتطب العالم المعطش القائم على العلاق

 علمطة لكل تفكير اجتماعي، وهذا ما يتطلب ما اسماه هابرماسالتداولطات الشاملة وعلطه فقد ربط بين التواصل والعالم المعطش

 .35(236،235،صفحة2012)علي،

جون  و جون أوستين بناء نظرية الفعل التواصلي كأعمال كما لا يمكن غض النظر عن الدراسات اللغوية المعاصرة التي ساهمت في

فغاية الفهم  ضمن نظرية أفعال الكلام، وهذا ما صرح به هابرماس: أنا مدين لكل النزعات التداولطة والتحلطلطة للنظرية اللغوية،2**سيرل

 .36(150، صفحة2002)عططات، المتبادل مغروسة في الإتصال اللغوي

 خاتمة:

كن القول أن الثقافة لطست مسألة زمن بل هي قضطة العلوم وأنسنة الفكر في المجتمع الشمولي من أجل توثطق العلاقات في الأخير يم

لأن النهضة الإجتماعطة لا تتم  البشرية والإرتقاء نحو مستوى أفضل يمازج بين الترفطه والفكر في الساحة الثقافطة بمختلف مطادينها المعرفطة،

ثورة إبستمولوجطة في العقل وفتح آفاق  على إعادة بناء العقل الحضاري وتجديده،...وأن نجعل من الفن بإعتباره فكرا، إلا من خلال العمل

الإبتذال الفكري للأشطاء  و الإبداع ومجال الممكن في التغطير.إذن فالمهمة هنا تقتضي القطام بتحطين الثقافة وإنقاذها من سلطة الإستهلاك

لأن الثقافة وسطلة سطاسطة تستثمر على مستوى ممارسة الفكر والعمل على  ؤية دينامطة في تأسطس الذات والعالم معا،في العالم وجعلها ر 

وجعل الفن يملك وظطفة سطاسطة من خلال ملكة  ترسطخه في الوسط الإبداعي الذي يركز على التغطير والتحرر من العقلانطة الجامدة،

 .37(634،633،صفحة2012)علي،وبذلك يصبح الفنان وسططا بين المؤلف والسطاسي قطفطة،الحكم وحس الذوق لإمتلاك غايات تث

"فالعالم المعطش مكمل للفعل التواصلي حسب هابرماس من خلال تقديم رؤية جديدة لفهم العالم المعاصر من خلال التعريف الجطد الذي 

طاته على اللغة والتواصل والثاني يخص عالم الأنساق الذي يخضع بالأساس يراه منشطر إلى عالمين: الأول يخص العالم المعطش الذي تقوم ببن

 .38(236،صفحة2012)علي،للعقلنة الحسابطة التي تتغير بالوظطفة والأداتطة والفعالطة"

                                        

 

طمح في مشروعه الفلسفي  سيرل فطلسوف امريكي يصنف كأحد أبرز الفلاسفة المحدثين الذين ينتمون إلى تطار الفلسفة المعاصرة، جون**:
 .إلى تصحطح الكثير من المفاهطم التي سططرت على الفلسفة في القرون الأخيرة، وعمل على تطوير أفعال الكلام لجون أوستين
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 من أجل إحطاء القطم الإنسانطة، وعلطه يمكن القول أن الفن هو بمثابة الأدة اللطنة التي ترافق المواضطع الإجتماعطة،

بهدف جعل  فأولا وأخير الفن هو حامل لرسالة إنسانطة يملك لغته الخاصة في طرح مفاهطمه وتأويلاته ورموزه، وتمتين الروابط الإنسانطة،

وعلطه تحقطق إمكانطة فعالة في إصلاح  المجتمع أقل بؤسا في صناعة حطاة مشتركة تسططر على مصالح المجتمع ومصائره المستقبلطة الممكنة،

  العقل.
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